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في ظOِلِ العمارةَِ اPسOميةِّ

اCبداعُ في فُنونِ العمارةِ اCسAميةِ: 
إنّ الèفن8 اfسdèمèي8 ذُو شèخصيةٍ واضèحةِ اèYعالèِم - رغèمَ تèأث/èرِه فèي بèدايèاتèِه اEُولèى بèفُنونِ اEُ َِ اèøاوِرَةِ -، والèفن/ اfسdèمèي/ 

عالَمٌ مُتنوVعُ اfنتاجِ (شكdً وزخرفةً)، وله دائماً (طابَعَهُ اaاص/، وعبقري8تَه الفريدةُ). 
و^بèُدّ مèِن ا?èديèثِ هèُنا أنّ اfبèداعَ فèي الèفنونِ والèعمارةِ اfسdèمèيةِ، لèه فèروقèاتٌ عèديèدةٌ تèلزَمèُنا بèادىءَ ذي بèَدءٍ أنْ نèُفرVقَ 
 tèèرِ بèè/تأثèèيرِ والèèتأثèèمليةَ الèèتناولُ عèèتي تèèاتِ الèèدراسèèي الèèودٌ فèèوجèèي≥ مèèدلèèكالٌ جèèذا إشèèبدعِ، وهèèYرِ اèè/أثèèلِ وتèèناقèèرِ الèè/أثèèت َtèèب
ا?èضاراتِ اèÑتلفةِ عèبرَ الèتاريèخِ الèتليدِ؛ فèهناكَ مèِن أصèحاب الèفن "الèفن8انtè" مèَن يèنقلُ فèنونَ غèيرِه، وهèذا ^شèك8 بèعيدٌ 
∆èامèاً عèن فèحوى الèكdمِ هèُنا، إèّâا نèُريèدُ الèصنفَ الèثانèي وهèو"تèأث/èرُ اèYبدعِ"،الèذي يèتأثè8رُ بèفنونِ غèيرِه ويèُضيفُ عèليها الèكثيرَ 
والèèكثيرَ حèèتى تèèكادَ تèèكونُ أعèèمالèèُه الèèفنVي8ةُ جèèديèèدةً(ابèèتكاراً و∫èèديèèداً)، ويèèكادُ أ^ّ يèèكونَ لèèها سèèابèèقٌ، كèèتبَ اEسèèتاذُ 
"ثèروت عèُكاشèة" فèي كèتابèِه "الèقِيَمُ ا¬èَمالèيةِ فèي الèعمارةِ اfسdèمèيةِ" يèقولُ: (لèقد تèأثè8رَ الèفن/ اfسdèمèي/ بèفنُونِ ا?èضاراتِ 
 ََ ُEك8 أنّ اèداً، و^ شèديèنها جèم مVقدèُتمث8لُها وتèا وتèتل8قاهèةٌ تèّبْقريèناكَ عèت هèانèاً؛ إذ كèّقdèراً خè/أثèمُ تdèسfا اèتواهèتي احèال
كèُل8ها مèَديèنةٌ بèعضهُا إلèى الèبعضِ فèي الèكثيرِ مèِن ثèقافèاتèِها وفèُنونèِها؛ بèل إنّ فèن8انèِي اEمèّةِ الèواحèدةِ يèَديèنُ كèُل≥ مèنهُم إلèى 
ا∂خèَر؛ حèتّى لèقد ذهèبَ بèعضهُم إلèى الèقولِ بـ"أنّ اèYصوVريèنَ يèتأثè8رُ الèواحèدُ مèنهُم بèأعèمالِ غèيرِه أكèثرَ مèِن تèأث/èرِه بèالèطبيعةِ 
مèèِن حèèَولèèِه"، والèèثابèèتُ أن8 كèèل8 ذلèèك يèèدفèèعُ بحèèلقاتٍ تèèتطو8رِ الèèفنV حèèتّى تèèصلَ إلèèى غèèايèèاتèèِها، وإلèèى الèèتبلورِ اèèYتكامèèلِ 

للتشكيلِ). 
ويèُضيفُ فèي مèوضèعٍ آخèرَ مèِن الèكتابِ نèفسِه عèلى:"أنّ الèفن8 اfسdèمèي8 قèد وَجèَدَ طèريèقَهُ سهdèً إلèى امèتصاصِ الèفنونِ 
اèÑتلفةِ الèتي تèأثè8رَ بèها وصهèََرَهèا فèي بèَوتèَقَتِه الèشخصيةِ؛ Eنّ هèذه الèفنونَ كèافèّةً تèَنظُْمُها رُوحُ الشèرقِ الèتي تèنحُو بèطبيعتِها 
 Vلèن كèِيةٍ، ومèرفèيةٍ وزُخèندسèناتٍ هèكويèقاعٍ وتèةٍ ذاتِ إيèياغèي صèيقِها فèطبيعيةِ، وتنسèكالِ الèشEرِ اèويèÆدِ وèريè∫ َحوèن
ا?èصادِ الèفنVيV الèذي خèالèطَه اYسèلمونَ فèي عèَصرِ انèتشارِهèم اسèتنبَطُوا نèظامèاً مèِعماريè8اً èُôي8زاً مèُتكامdèًِ مèِن (الèتشكيdتِ، 
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) الèتي تèُكوVنُ فèي مجèموعèِها الèطرازَ اfسdèمèي8 اèYوحè8دَ فèي رُوحèِه وطèابèَعِه، وإنْ اخèتلفَ  والèتراكèيبِ اèYعماريèةِ والèز/خèرفèيةِ
فèي بèعضِ تèفاصèيلِه مèِن إقèليمٍ ∂خèِرَ، كèما اخèتلفَ ∆èامَ ا^خèتdفِ عèن سèائèرِ الèفنونِ الèديèنيةِ لèدى أصèحابِ الèدVيèانèاتِ 
 VفنèِYاèدا بèا حèّô قةِ؛èسابèراتِ الèِعامèي الèقتِها فèابèن سèختلفةٍ عèبانٍ مèَى مèاتٌ إلèاجèح َtلمèسYند اèرَت عèقد ظهèرى، لèُخEا
اEسèتاذِ اèYبتكرِ اYسèلمِ إلèى (ا^قèتباسِ، وا^صèطفاءِ) مèن الèفنونِ الèسابèقةِ، وتèطويèرِ عèناصèرِهèا، واèYزجِ بtè مèا يèختارُه 
مèèنها، وèèÆقيقِ ا^نèèسجامِ بèèينها، كèèما اسèèتبعدَ مèèنها اèèYواضèèيعَ ^ تèèتناسèèَبُ مèèع روحِ اfسdèèمِ الèèعظيمِ، واسèèتعاضَ عèèنها 

¨واضيعَ أكثرَ مdئمةً، وكانَ و^ بُد8 وأنْ يؤدVي ذلك كُل/ه إلى ا^بتكارِ، وإيجادِ الفنV ا¬ديدِ. 
كèما يèقولُ اYسèتشرقُ "جèوسèتاف لèوبèون": " إنèّه يèكفي نèظرةٌ عèلى أثèرُ يèعودُ إلèى ا?èضارةِ الèعربèيةِ ك(قèصرٍ، أو مسجèدٍ، 

أو عèلى اEقèلV أيّ شèيءٍ (مèِحبرةٍ، أو خِنْجèَرٍ، أو غdèِفِ مèُصحَفٍ)؛ لèكي تèتأكè8دَ مèِن أنّ هèذه اEشèغالَ الèفنيةَ èÆملُ طèابèَعاً 
 Vفنèèةَ الèèالèèرَ، إنّ أصèèَآخ üنèèف Vع أيèèحةٍ مèèةٍ واضèèقdèèن عèèِيسَ مèèتِها، لèèَالèèي أصèèقعَ فèèكِنُ أن يèèُ™ üكèèن شèèِيسَ مèèه لèèّداً، وأنèè8وحèèُم
اfسdèمèيV واضèحةٌ ∆èامèا؛ً فèلو أنè8كَ عèرضèَْتَ عèلى أيV شèخصٍ ثdèثَ زخèارفَ إسdèمèيةً فèي أقèالèيمَ مèختلفةٍ فèي (مèِصرَ، 

واEنèدلèسِ، والèشامِ)، فdè شèك8 فèي أنèّه سèيتمك8نُ مèِن أن يُحèدVدَ نِسèَبَها إلèى 
فèنونِ الèعمارةِ اfسdèمèيةِ عèامè8ةً؛ حèتّى وإنْ كèان هèذا الèشخصُ محèدودَ اèYعرفèةِ 
بèèالèèفنونِ اfسdèèمèèيةِ، لèèقد أثèèبتَ "د™èèانèèد" – وهèèو مèèِن الèèباحèèِثtَ فèèي الèèفنونِ 
اfسdèمèيةِ – أنّ ا^بèتكاراتِ فèي الèفنV اfسdèمèيV شèملَتْ أنèواعَ الèفنونِ كèافèّةً؛ 

 ̂ مèِن (أخèشابٍ، وخèَزَفٍ، وزُجèاجٍ، ومèَعادِنَ) وغèيرهèا، وكèانèت ا^بèتكاراتُ 

تèèقتصرُ عèèلى نèèاحèèيةٍ دونَ أُخèèرى؛ فèèقَد ابèèتكرَ رجèèالُ الèèفنV طèèُرقèèاً جèèديèèداً فèèي 
الèèصناعèèةِ، وأسèèالèèيبَ جèèديèèدةً فèèي الèèزخèèارفِ وأشèèكا^ً جèèديèèدةً فèèي اEوانèèي 

والت/حَفِ، وأنواعاً جديدةً لم تكنْ معروفةً مِن قَبْلُ. 
 إنّ  الèèتنو/عَ فèèي الèèعمارةِ اfسdèèمèèيةِ يèèَنم/  عèèن ا^بèèتكارِ لèèدى الèèفن8انِ واèèِYعمارِ 

اYسèْلِمِ؛ فèلَمْ يèكُنْ الèعَملُ مèحَصُوراً فèي الèنقلِ مèِن الèوحèْداتِ الèز/خèرفèيةِ الèقد™èةِ 
والèتحويèراتِ الèز/خèرفèيةِ الèسابèقةِ؛ بèل تèنو8عèَتِ الèفنونُ اfسdèمèيةُ فèي الèزخèرفèةِ وغèيرِهèا مèِن الèعناصèرِ؛ مèثلِ (طèُرُزِ اEعèمدةِ 

والعُقودِ، وأشكالِ اYآذِنِ)؛ فقَد تعد8دَتِ الط/رُزُ واختلفَتِ التفاصيلُ. 
إنّ الèقصدَ مèِن تسèليطِ اEضèواءِ عèلى الèتراثِ اèِYعماريV اfسdèمèيV ليسèتْ لèزيèادةِ مèَساحèاتِ اèYتاحèفِ، كèما هèو اEمèرُ فèي 
مèُتحَفِ الèدولèةِ فèي "بèرلtè"، الèذي اسèتوعèَبَ آثèارَ مèِعماريè8ةً إسdèمèي8ةً مèُهم8ةً، هèي (واجèهةُ قèَصرِ اYشèتى اEُمèويV)؛ ولèكن8 
الهèدفَ هèو إنèعاشُ الèذاكèرةِ، أمèّا "عèِلمُ ا∂ثèارِ" فèهُو يèَبْحثَُ مèَيدانèيّاً فèي آثèارِ الèعمارةِ اfسdèمèيةِ فèوقَ اEرضِ وèÆتَها، 
ولèèِكي يُحèèد8دَ (تèèاريèèخُها، وعèèَصرهèèُا، وèèâطَ الèèعمارةِ فèèيها، والèèوظèèائèèفَ الèèتي اسèèتوعèèبتها)، ويèèخضعُ الèèتنقيبُ اEثèèري/ 
اèèYعماري/ لèèِقواعèèِدَ عèèاèèَYي8ةٍ تèèتحك8مُ فèèي أسèèلوبِ الèèتنقيب؛ِ مèèِن حèèيثُ دراسèèةُ (الèèطبَقاتِ، والèèس8ويèè8اتِ) بèèا?èèفْرِ ضèèِمْنَ 
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مèُربè8عاتٍ مèُرقè8مَةٍ ∫èري فèيها الèدراسèةُ اèYيدانèيةُ، ويèُتابèِعُ حèلقاتèِها مèُربèّعاً، ويèُساعèِدُ الèعالèِمَ اèYنقVبَ (مèُهندسٌ أثèري≥، وعèالèِمٌ 
لèèُغوي≥، وعèèالèèِمٌ نèèباتèèي≥)؛ إذ أنّ:* دراسèèةَ اèèYوادِ الèèعُضويèèةِ مèèِخْبريèè8اً عèèن طèèريèèقِ الفحèèمِ (۱٤) تèèُساعèèِدُ فèèي èèÆديèèدِ اèèYد8ةِ 
الèزمèنيةِ؛ ذلèك أنّ الفحèمَ (۱٤) هèو مèادةٌ عèُضويè8ةٌ مèُشِع8ةٌ، تèَفقدُ إشèعاعèاتèِها خdèلَ مèد8ة (٥٦۰۰) سèنة، و*دراسèةَ حجèمِ 

خèèسارةِ هèèذه اfشèèعاعèèاتِ يحèèَُدVدَ عèèُمُرَ هèèذه اèèYاد8ةِ الèèعضويèèةِ كـ(الèèنباتِ، والèèعظمِ، والèèطtِ، واaشèèبِ)، والèèتي كèèانèèت 
أسèاسèاً فèي الèعمارةِ الèقد™èةِ، لèقد اسèتطاعèَتِ الèعمارةُ اfسdèمèيةُ أن تèنتقِلَ مèِن اèYضارِب فèي الèبوادي إلèى اEكèواخِ فèي 
الèقُرى، ثèم8 إلèى اèYبانèي واEوابèدِ فèي اèYدنِ، حèامèلةً مdèمèحَ أصèيلةً، مُنسجèِمةً مèع مèتطل8باتِ اfنèسانِ وتèقالèيدِه وبèَيئتِه، 
: فèإنّ هèذه الèعمارةَ انèقطعَت فèجأةً عèن الèتطو/رِ والèن/موV الèصاعèدِ بسèببِ احèتياجِ طèِرازِ الèعمارةِ السهèلةِ البسèيطةِ  ويèاEسèفِ

التي وفَدَت مع مُستَحدَثاتِ اYدينةِ في الغربِ إلى البdدِ اfسdميةِ كافّةً. 
وèèّôا ^شèèك8 فèèيهِ: أنّ مèèُسوVغَ اسèèتقبالِ هèèذه الèèعمارةِ الèèغربèèيةِ كèèان تèèطو/رَ الèèتقنياتِ اfنèèشائèèيةِ؛ إذ دَخèèَلَ (اfسèèمنتُ، 
وا?èديèدُ، والèز/جèاجُ) فèي عèملياتِ (الèبناءِ، واfكèساءِ، والèز8خèرفèةِ)، وكèان للكهèربèاءِ الèدورُ اEكèبرُ فèي تèعديèلِ مسèيرةِ 
تèèطو/رِ الèèعمارةِ الèèتي اعèèتمدَتْ كèèُلVيّاً عèèلى فèèوائèèدِ هèèذه الèèطاقèèةِ ا¬èèديèèدةِ، عèèند (∆èèديèèدِ أسdèèكِ اfنèèارةِ، أو بèèناءِ أبèèراجِ 
)؛ حèتّى طèَغَتْ هèذه اfضèافèاتُ عèلى فèنV الèعمارةِ، فèأصèبح تèابèِعاً لèها، وفèي  اèYصاعèدِ، أو تèركèيبِ أنèابèيبِ الèتدفèئةِ والèتهويèةِ

بèناءٍ حèديèثٍ مèِثل "مèركèز بèومèبيدو" فèي بèاريèس، تèبدُو هèذه اfضèافèاتُ واضèحةً صèريèحةً؛ بèل أصèبحَتْ أسèاسèاً لèلتصميمِ 
اèèِYعماريV ذاتèèِه، وقèèد وصèèلتَِ ا?èèداثèèةُ فèèي الèèعمارةِ الèèغربèèيةِ حèèد8 الèèتطر/فِ فèèي ا^نèèقطاعِ عèèن (الèèتقالèèيدِ، والèèطبيعةِ، 
)؛ حèتّى انèقلبَتِ اèYديèنةُ ا?èديèثةُ إلèى مجèموعèةٍ مèِن الèكُتَلِ الèهندسèي8ةِ اèøر8دةِ، وفèقَدَتِ الèعمارةُ اèaارجèيةُ طèابèَعها  واfنèسانِ

الèتقليدي8 الèذي عèُرِفَ فèي أوروبèةَ مèنذُ الèعصورِ الèكdسèيكيةِ إلèى عèصرِ (الèنهضةِ، والèباروكِ، والèكdسèيكيةِ اè1دَثèةِ) 
والèعَصرِ الèفكتوريV، وظهèرَ اتèVجاهٌ جèديèدٌ يèُنادي بèالèعودةِ إلèى الèهُويè8ة؛ِ أيّ: الèعودةِ إلèى الèطابèَعِ والèشكلِ اèYعماريV اYنسجèِمِ 

مèع الèبيئةِ واfنèسانِ، ويèُنادي بèإنèعاشِ الèذاكèرةِ الèتاريèخيةِ والèقومèيةِ الèتي èُÆدVدُ الèهُويè8ةَ اèYعماريèةَ (شèكdً، وإبèداعèاً)؛ بèل 
عèادَ اèYعمارِيèونَ إلèى الèقولِ:"إنّ الèسكنَ خèلي8ةٌ عèمرانèيةٌ اجèتماعèيةٌ، ولèيس هèو مèنشأةٌ فèي فèراغٍ اجèتماعèيü، وهèو بèذلèكَ 
يèُحقVقُ ثdèثèةَ أهèدافٍ:(الèلقاءَ مèع ا∂خèَريèنَ، والèتوافèقَ مèَعهُم؛ وèÆقيقَ الèسكينةِ والèتفر/د)، وèُÆدVدُ ا?èياةُ مdèمèحَ مèِعماريèةً 

"شèèولèèتز": ^ يèèتطل8بُ  )، و"لèèغةُ الèèعمارةِ هèèي لèèغةُ الèèذاكèèرةِ"، ويèèقولُ الèèفيلسوفُ مèèختلفةً بèèاخèèتdفِ (الèèزمèèانِ، واèèYكانِ
عèèصرُنèèا لèèُغَةً مèèِعماريèèةً جèèديèèدةً نèèختارهèèُا مèèِن بtèèِ الèèنماذجِ اEصèèليةِ، نèèُؤوّلèèُها بِحèèُرVيèè8ةٍ اعèèتماداً عèèلى ذِكèèْريèèاتèèِنا اèèYتنوعèèةِ، 
والèتأويèلُ يèعني الèكشفَ عèن عdèقèاتٍ خèَفي8ةٍ أكèثرَ èّôا يèعني اخèتِراعèاً حèُرّاً؛ ولèكن8 اèYعمارَ اèYEانèي8"مèيس فèان در روه" 
يèقول:" عèلى الèعمارةِ أن تèخضعَ لèلحياةِ، وأن تخèدمèَها، ولèيس عèليها أن تèُفْرَضَ فèَرْضèاً عèلى اfنèسانِ، واèøتمعُ مèُسوّغٌ 
بèذلèك ا?èداثèةَ الèتي دعèََتْ إلèى ربèطِ الèعمارةِ بèالèوظèيفةِ، وإلèى تèَعد/دِ أشèكالèِها بèِتَعد/دِ الèوظèائèفِ؛ أيV: أنّ الèعمارةَ خèرجèَتْ 

عن طابَعها اEصليV تائهةً في عالَم ا^بتكارِ والتجريدِ. 
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العواملُ ا'ُؤثÅرةُ في فنÅ العمارةِ اCسAميةِ: 
لèقد تèأثèّرَ فèن/ الèعمارةِ اfسdèمèيV بèعَددٍ مèِن الèعوامèلِ èّôا جèعلَ لèه إطèارًا خèاصèّاً يتحèر8كُ مèِن خdèِلèِه؛ إ^ّ أنّ لèه حèُدودًا ^ ™èُكِنُ 

أن يتخ8طاها، وأهم/ العواملِ التي أث8رتْ في فنV العمارةِ اfسdميةِ ما يلي: 
" مèثdً نèظراً (^عèتدالِ ا¬èوV، وقèِل8ةِ سèُقوطِ اEمèطارِ)، كèانèت  :كèان لèلمناخِ أثèُرُه فèي الèعمارةِ اfسdèمèيةِ؛ فèفي "مèِصرَ ا'kناخُ
أسèèقُفُ (الèèبيوتِ، واèèYساجèèِد، والèèقصورِ) مُسèèط8حةً، كèèما روُعèèِيَ فèèي بèèناءِ الèèبيوتِ والèèقصورِ وَضèèْعُ الèèغُرَفِ حèèولَ فèèِناءٍ 
مèèكْشوفٍ يèèتوسèè8طُه نèèافèèورةُ مèèياهِ؛ لـ(لèèسماحِ لèèلهواءِ بèèدخèèولِ الèèغُرَفِ، وتèèبريèèدِ ا¬èèوّ،ِ وتèèلطيفِه)، وقèèد اشèèتهرَ عèèملُ 
اYشèرَبèي8اتِ، وهèي نèوافèذُ خشèبيةٌ بèها فèتحاتٌ مèائèلةٌ تèَسمَْحُ بèدخèولِ الèهواءِ، وتèَسمَحُ èَِYن بèالèداخèلِ بèرؤُيèةِ مèَن فèي اèaارجِ 
دونَ أن يèَرى مèَن بèاèaارجِ شèيئًا، وفèي داخèلِ الèغُرَفِ الèكبيرةِ بèنى اèYهندسُ اYسèلِمُ نèافèورةً كèبيرةً أبèدعَ فèي تèصميمِها 

 .Vلتلطيفِ ا¬و
ا]قkتباسُ: وقèَد اسèتفادَ اYسèلمونَ مèِن فèُنونِ الèعمارةِ عèند الèبdدِ اèYتحضVرةِ الèتي أصèبحَت èÆتَ حèُكْمِ اYسèلمtَ، مèع 
صèèَبْغِ مèèا اقèèتَبَسوُهُ بèèالèèصVبْغَةِ اfسdèèمèèيةِ، وكèèان ^سèèتخدامِ الèèص/ن8اعِ اYهèèَرةِ مèèِن مèèختلفِ الèèبdدِ تèèأثèèيرٌ كèèبيرٌ عèèلى الèèفنونِ 

اYعماريةِ اfسdميةِ. 
: وكèان لهèذا الèعامèِلِ تèأثèيرٌ كèبيرٌ فèي تèوجèيهِ الèفنونِ فèي مèراحèلِ تèطو/رِهèا؛ فèقَد كèان لèلر8خèاءِ والèفَقرِ  uتصاديkلُ ا]قkعامkال
أثèرهèُما فèي (حجèمِ اfنèتاجِ الèفنيV، وأنèواعèِه، وقèيمتِه)، ومèِن نèاحèيةٍ أُخèرى فèإنّ نèُظَمَ تèوزيèعِ الèثروةِ عèلى أبèناءِ اEمè8ةِ تèركèَتْ 

أثرَها على فنV العمارةِ. 
الkعامkلُ ا]جkتماعkيu: كèان لèِغَيرةِ اYسèلمtَ اè1موُدةِ الèنابèعةِ مèن تèعالèيمِ اfسdèمِ عèلى حèُرمèاتèِهم ونèِسائèِهم، أثèرُهèا فèي 
تèèصميمِ واجèèهاتِ اèèYنازلِ؛حèèيث كèèانèèتْ نèèوافèèذُ الèèبيوتِ قèèليلةً وعèèالèèية؛ً لèèتكونَ بèèعيدةً عèèن أعtèèُِ اèèYار8ةِ، وابèèتُكِرَتْ 
اYشèربèياتُ، وكèان يèُصم8مُ انèكسارٌ فèي مèدخèلِ الèبيتِ لèِينحَنِيَ الèداخèلُ، ثèُمّ يèت8جِهَ نèَحْوَ èََôرü آخèَرَ، ومèِنْهُ يèدخèلُ إلèى فèِناءِ 

اYنزلِ؛ وذلك حتّى ^ يَرى الداخلُ مَن يجلِسُ في حوشِ اYنزلِ. 
الkعامkِلُ الkدÅيkنيu: كèان ^لèتزامِ اYسèلمtَ بèتعالèيمِ دِيèنهِم أثèرٌ مèُهِم≥ فèي بèناءِ الèبيوتِ؛ وبèخاصèّةً فèي فèصلِ أمèاكèنِ ∫èم/عِ الèنساءِ 

عèن أمèاكèنِ الèرجèالِ؛ وذلèك مèَنعاً لdèخèتdطِ، وقèد ظهèََرَ هèذا اEثèرُ واضèِحًا فèي بèناءِ الèبيوتِ مèن طèابèِقtَِ؛ الèعُلوي/ مèنها 
لـ"?èر°ِ" ويèُسمّى (ا?èرمèلك)، والèس/فلي/ مèنها لـ"لèرجèالِ" ويèُسم8ى (السdèمèلك)، وبèه قèاعèاتٌ لèلضيافèةِ، مèع ا^هèتمامِ 
بèإنèشاءِ مèداخèِلَ خèاصè8ةٍ بèا?èر°ِ، وكèان اèYهندسُ اYسèلمُ يèقومُ بèإنèشاءِ مèا يشèُبهُِ اè1رابَ داخèلَ الèبيتِ مèُت8جِهاً نèحوَ الèقِبلةِ 

للصdةِ. 
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واجِبُنا نَحْوَ العمارةِ اCسAميةِ: 
لèقَد أبèدعَ اYسèلمونَ èُâوذجèًا مèِعماريèًّا إسdèمèيًّا خèاصèًّا بèهِم، وظèل8 هèذا الèنموذجُ مèَنبعاً يèأخèذُ مèنه الèغربُ، كèما ظèل8 هèذا 
الèنموذجُ شèامèخًا عèالèياً عèلى مèرV الèعُصورِ، يَشهèَدُ بèعَظَمةِ الèعقليةِ اYسèلمةِ، وعèندمèا جèاءَ الèعدُوانُ اEوربèي/ فèي الèعصرِ 

ا?èèديèèثِ، واسèèتولèèى عèèلى الèèبdدِ اfسdèèمèèيةِ كèèافèè8ةً بèèدءوا فèèي الèèكيدِ ?èèضارةِ 
اYسèلمtَ لèِيقْضُوا عèلى تèُراثèِها، وبèالèفعلِ اسèتطاعèُوا إخèفاءَ مèعالèِمَ كèثيرةٍ مèِن مèعالèِم 

هذه ا?ضارةِ، وتشويهَ جُزءٍ كبيرٍ منها. 
وقèèد قèèامَ الèèغربُ فèèي الèèعصرِ ا?èèديèèثِ بèèدراسèèةِ ا∂ثèèارِ اfسdèèمèèيةِ، واسèèتطاعèèُوا 
ا^سèتفادةَ مèنها، وبèعدَ ذلèك بèدأَ اYسèلِمونَ يèُقلVدونَ الèنمطَ اèYعماري8 اEوربèي8، 
- أن نèèَدرُسَ هèèذه  ومèèِن هèèُنا كèèان واجèèِباً عèèلينا نèèحنُ أبèèناءَ ا?èèضارةِ اfسdèèمèèيةِ
ا∂ثèارَ، حèتى نèبتكِرَ Eنèفُسِنا مèِثا^ً إسdèمèيّاً مèُعاصèِراً يèت8بِعُه اYسèلِمونَ فèي عèمارتèِهم 

فèي ضèوءِ الèضوابèطِ اfسdèمèيةِ الèصحيحةِ، وحèتّى نèعرفَ اEسèبابَ الèتي جèعلتْ أجèدادَنèا فèي مèُقدVمèةِ اEُ َِ، فèنأخèُذَ بèها، 
ونèُصبِحَ سèادةَ الèد/نèيا كèما كèانèوا، كèما يèنبغي تيسèيرُ مèَهمّةِ دراسèتِها لèلباحèثt؛َ ^سèتنباطِ ا?èقائèقِ الèتاريèخيةِ واfسèهامèاتِ 

ا?èضاريèةِ اfسdèمèيةِ مèِن خdèلèِها، وارتèبطَتْ دراسèةُ الèعمارةِ اfسdèمèيةِ فèي عèَصرنèِا بِـ(عèلمِ ا∂ثèارِ اfسdèمèيةِ) الèذي نèشأ 

عèلى يèدِ اYسèتشرقtèَِ وهèُواةِ ا∂ثèارِ الèغربèيtVَ، ومèِن ثèَم8 تèأثèّرَ هèذا الèعِلْمُ ¨èَناهèجِهم وأسèلوبèهِم فèي الèتفكيرِ، وانèعكسَ ذلèك 
على طريقةِ تناوُلِ العمائرِ اfسdميةِ الباقيةِ بـ(الوصفِ، والتحليل). 

) تèèقومُ عèèلى وَصèèْفِ الèèشكلِ اèèYعماريV وصèèفاً دقèèيقاً؛ فèèإذا مèèا  درسَ اYسèèتشرِقèèونَ الèèعمارةَ اfسdèèمèèيةَ (دراسèèةً وصèèفيةً
شèèاهèèَدتَ واجèèهةَ مèèُنشأةٍ وجèèدَتèèها رائèèعةً، èèÆوي زخèèارفَ وعèèُقوداً، وبèèابèèاً رئèèيساً وآخèèرَ فèèرعèèياً، كèèل/ هèèذا فèèي (تèèناسèèقٍ 
). واتè8بعَ هèذا اèYنهجَ الèعديèدُ مèِن مèدارسِ ا∂ثèارِ اfسdèمèيةِ، فèي شèتّى دولِ الèعالèَمِ اfسdèمèيV، الèتي نسèتطيعُ  üامèت üعماريèم
أن نèُسمVيَ مèعظمَها: "مèدارسَ الèتقليدِ وا¬èُمودِ"؛ حèيث (الèتفكيرُ، واfبèداعُ اèYنهجي/) لèديèها يèكادُ يèكونُ محèدوداً؛ 
 َtèينَهُ وبèطَ بèه، ^ رابèِذاتèمةً بèائèدةً قèيكونَ وحèتُزِعَ لèد انèعماري8 وقèYرَ اèثEرى اèيءٍ، وتèم/ شèو أهèفِ هèوصèلى الèتصارُ عèا^قèف
ثèقافèةِ اèøتمعِ، و^ بèينَهُ وبtè اèYنشآت اè1يطة بèه، و^ بèينَه وبtèَ روحِ الèعصرِ؛ فèكأن8 هèذا اEثèرَ وحèدةٌ تèخضعُ لèلبحثِ 

 ."VعماريYيه "الدراساتِ الوصفيةَ للشكلِ اVوهذا النوعُ مِن الدراساتِ نُسم ،Vا¬اف VيVادYا
 َtنèؤمèYهاتِ اè8أُم r ٍم8دèُمح Vنبيèاتِ الèيوتُ زوجèُت بèانèلَ÷ِِ، وكèالèنيَتْ بèُب (ٍوارèصونٍ، وأسèُعٍ، وحdèق) ِارèلى آثèثِرَ عèُد عèوق
. وَحtèَ انèفردَت يèثربُ عèن مèك8ةَ بèاسèتخدامِ (ا∂جèُرV، والèلَ÷ِِ، والèطtِ) فèي بèناءِ الèبيوتِ كèانèتْ بèُيوتُ أثèريèاءِ  مèِن الèلَ÷ِِ

 .Vنظ8مةِ وسُورِها التاريخيYوساداتِ مك8ةَ تُبنى با?َجَر، وقد امتازتِ الطائفُ قد™اً ببُيوتِها ا¬ي8دةِ وا
أمèّا "الèبتراءُ" فèقَد اشèتهرتْ بèآثèارِ عèمرانèِها ا?جèريV؛ (ا?èصنِ، والهèيكلِ، واYسèرحِ اèYنحوتِ فèي الصخèرِ) والèذي يèت8سِعُ 
لèزهèاءِ أربèعةِ آ^فِ إنèسانٍ؛ فهèيَ مèديèنةٌ قèُد8تْ مèِن الصخèرِ لِتَشèِدَ بèعظَمةِ اfنèسانِ الèعربèيV اEصèيل. و"تèَدمèُر" ومèا تèقد8مَ عèبرَ 
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(آثèارِهèا، ونèُصبُِها الèتذكèاريèةِ، ونèُقوشèِها، وأطdèلِ عèُمرانèِها الèباقèيةِ، وأعèمدتèِها الèشامèخةِ، وآثèارِ هèيكلِ الèشمسِ فèيها، 
وأبراجِها العاليةِ ومدافنِها اYعروفةِ)، تروي سيرةَ عظمةِ إرادةِ اfنسانِ العربيV وحضارتِه العريقةِ. 

نèقولُ هèذا دونَ أن نèتوغè8لَ عèميقاً فèي الèتاريèخِ فèنعودَ إلèى آثèارِ "بèابèِل" و"أكèاد" و"نèَينوى" و"اEبèراج اèYعل8قةِ" الèتي أذهèلَتِ 

العالَم، ودونَ أن نتوق8فَ أمامَ عجائبِ "اEهراماتِ". 
حèقيقةً إنّ هèذه اèYقدVمèةَ تèُؤسèVسُ لèلقولِ:"إنّ بèُناةَ ا?èضارةِ الèعربèيةِ اfسdèمèيةِ كèانèوا اèaلَفَ لِسèَلفٍَ عèظيمٍ مèُبتَكِرٍ مèُبدعٍ هèُم 

أولئكَ اEجدادُ العِظامُ. 
ولèكنْ هèل كèانèتْ ?èظاتُ الèنشوءِ اEُولèى لèلحضارةِ الèعربèيةِ اfسdèمèيةِ بèعيدةً عèن اèYؤثèVراتِ اEُخèرى لèِبُناةِ ا?èضاراتِ غèيرِ 

العربيةِ التي وُجِدَتْ خdلَ مراحلَ تاريخيةٍ موازيةٍ، أو سابقةٍ لِقُدومِ اfسdمِ العظيمِ؟ 
 وهèل كèانèتِ ا?èضارةُ الèعربèيةُ اfسdèمèيةُ قèِطعاً مèن الèتاريèخِ؟ أمْ تèواصdèًُ فèَذ8اً ومُبْهèِراً اسèتكملَ أشèواطَ ا?èضارةِ البشèريèةِ 

جمعاءَ وأضْفى عليها مِن روعةِ ما هو جديدٌ وبديعٌ؟ 
 يèبدو لèلباحèثِ أنّ اfجèابèاتِ عèلى هèذه اEسèئلةِ تسèتدعèي قèراءةَ بèعضِ مdèمèحِ الèتأثèيراتِ الèتي أوجèدَتèْها ا?èضاراتُ 
اEُخèرى فèي مسèيرةِ ا?èضارةِ الèعربèيةِ اfسdèمèيةِ، ورصèدَ الèكيفيةِ الèتي اسèتقبلَ بèها اYسèلمونَ الèعربُ هèذه اèYؤثèVراتِ، 

ومعرفةَ ماهيةِ اYعطى اfبداعيV الذي أ≈زُوه وحدودَ التقليدِ (إنْ وُجِدَ)، ومدى ا^بتكارِ الذي قد8مُوه. 
إنّ الèفن8 اfسdèمèي8 قèد أخèذَ "مèوتèيفات"(فèعالèيات) قèد™èةً وطèو8رَهèا بèعبقريèّتهِ؛ فèجاءتْ èÆتوي عèلى تèعقيداتٍ هèندسèيةٍ 
وكèيفياتٍ إيèقاعèيةٍ مèُفتقَدةٍ فèي شèبيههِا الèر/ومèانèيV، ^سèِي8ما وأنّ الèتشابèُكاتِ الèعربèيةَ تèُقدVمُ (الèفراغَ اèYملوءَ، واèYساحèاتِ 
اèaالèيةَ، والèتصميمَ وأرضèي8تَه) فèي صèورةٍ خèاصè8ةٍ؛ بèحيث يèكونُ لèكلü مèنهُما قèيمةٌ مèُتعادِلèةٌ مèع اEُخèرى ومèُتوازِنèَةٌ (وهèذه 

 .(Vميdسfا Vمِيزةٌ فريدةٌ خاص8ةٌ في الفن
لقد استطاعَ الفن/ اfسdمي/ أن يستوعِبَ طُرُزَ الفنV اYعماريV اEوروبيV، ويزيدَ عليها، واستطاعَ أن يُجَدVدَ ويبتكرَ 
نسقاً ôُي8زاً في فنV العمارةِ اfسdميةِ ^ يُجاريه فيهِ أحدٌ، لقَد زالَ كل/ أثرٍ (إغريقيü، أو رُومانيü، أو قوطيü) شيئاً 

فشيئاً، وبَقِيَ الفن/ اfسdمي/ برُوحِه وخُصوصي8تِه الصافيةِ ورونقِه؛ باستثناءِ بعضِ اEوابدِ اYتبقي8ةِ في اEندلسِ.*** 
 على كُلV حالٍ: ™ُكِنُ القولُ لقَد اعتمَد اYسلمونَ في البداياتِ على (اYهندسtَ، والبن8ائtَ، والصُن8اعِ) اfغريقِ
 والبيزنطيtَ، والفُرسِ، والقِبْطِ، كما اعتمدُوا اعتمادا ًكبيراً على ا?ضاراتِ السابقةِ لهُمْ ولغَيرِهم، واستطاعُوا أن

.Vميdسfا Vالعربي Vزِ في نسقِ الفنVتميYبداعِ اfموا للبشريةِ روائعَ اVيُقد. 
إنّ ا?ضاراتِ ∆تزجُ وتأخذُ مِن بعضِها البعضِ، وتُثبتُ أنّ الفن8 اfسdمي8 يت8سِمُ بالذوقِ الرفيعِ، واfحساسِ اYرهفِ 

اYتأصVلِ با¬َمالِ، ولقد ابتكَرَ اYسلمونَ فُنوناً أذهلتِ العالَم، ونهلتْ أوروبةُ منها في قرونٍ عديدةٍ. 
"؛ فèفي الèوقèتِ الèذي كèانèت  "إنّ فèضْلَ ا?èضارةِ اfسdèمèيةِ عèلى ا?èضاراتِ كèافèّةً كèفضْلِ الèقمرِ عèلى سèائèرِ الèكواكèبِ
تèعيشُ فèيه أوروبèة فèي بحèرِ الèظلماتِ كèان اYسèلمونَ يèعيشونَ فèي نèورِ الهèدىِ والèعلومِ، فèليس فèضلُ اYسèلمtَ عèلى 
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غèيرهèِم فèي مèجالٍ دونَ مèجالٍ؛ بèل فèي اèøا^تِ اèÑتلفةِ كèافèةً مèِن (طèبü، وفèلكٍ، واقèتصادٍ، وجèغرافèيا، وهèندسèةٍ، وجèبرٍ، 

وريèاضèياتٍ، وبèناءِ اYسèتشفياتِ، وتèطو/رِ اèYكتباتِ، واكèتشافèاتٍ، واخèتراعèاتٍ) عجèزَ عèنها عèلماءُ الèقرونِ ا?èديèثةِ، وإنèّه 
?ََرِي≥ على كلü مُسلمٍ أن يدرسَ تاريخَ أم8تَه ليعيشَ في عِز8ةٍ وكرامةٍ. 

إن8 الèفن8 اfسdèمèي8 تèبدُو فèيهِ الèعبقريèةُ الèتركèيةُ الèتي تèكشفُ عèن نèفسِها بèقو8ةٍ تèركèيبيةٍ مèعي8نةٍ يèتصو8رُ الèبعضُ أنèّها الèروحُ 
ا^ستبداديةُ التي هي مِن صفاتِهم. 

 .Vيèمdèسfا Vفنèي الèهُما فèاً لè8اصèراً خèأث ِtèَتركèنَعا مُشèراكَ صèتEوا َtيèرانèيfإنّ ا
وهèèناكَ الèèعديèèدُ مèèن الèèقصورِ ذاتِ الèèطابèèَع الèèتر/كèèيV مèèثلُ قèèُصورِ (ديèèارِ بèèكرٍ، 
وقوباد باد) وهُما مِن أوائلِ القصورِ التي حوتِ الزخارفَ اYعماريةَ التركيةَ. 
وبèèèèالèèèèرغèèèèمِ مèèèèِن أنّ اEتèèèèراكَ الèèèèعُثمانèèèèيtVَ اسèèèèتمر/وا فèèèèي اسèèèèتعمالِ بèèèèعضِ 
"اèèYوتèèيفات"(الèèفعالèèيات)الèèتركèèيةِ الèèهندسèèيةِ الèèقد™èèةِ؛كèèالèèنماذجِ الèèثمانèèيةِ 
والس/èèداسèèيةِ حèèتّى الèèقرنِ الèèسادس عشèèر، فèèإنّ اèèYدى الèèواسèèعَ الفخèèمَ لèèلحفرِ 
الèهندسèيV وأعèمالِ الèقرمèيدِ ذاتِ الèسVماتِ اèaاصè8ةِ لèلغايèةِ فèي الèقرنِ الèثالèث 
عشèèèر لèèèلفنV اEنèèèاضèèèولèèèيV ابèèèتدأتْ فèèèي اèèèYواتِ بèèèعد ذلèèèك. وقèèèد حèèèل8 محèèèل8 
"اèèYوتèèيفات الèèهندسèèيةِ" فèèي اEزمèèنةِ الèèعثمانèèيةِ "اèèYوتèèيفات الèèزهèèريèèة"، الèèتي 
" لèèèلفنV اEنèèèاضèèèولèèèيV، إنّ  كèèèانèèèت مèèèختلفةً عèèèن "الèèèتقالèèèيدِ الèèèنباتèèèيةِ الèèèلولèèèبيةِ

"اEشèكالَ الèنباتèيةَ" كèانèت جèُزءاً مèِن "الèرمèزيèة الèديèنية"؛ فـ"صèُورة الèوردة" كèانèت تظهèرُ فèي كèتابِ الèصdةِ الèتركèيةِ؛ لèكي 
تفي بالغَرضِ. 

إنّ ا?ضاراتِ ∆تزجُ وتأخذُ من بعضِها البعضِ، وتُثبتُ أن8 الفن8 اfسdمي8 يت8سِمُ بالذوقِ الرفيعِ، واfحساسِ اYرهفِ و 
اYتأصVلِ با¬مالِ، ولقد ابتكَرَ اYسلمونَ فنوناً بهرتِ العالَم، ونهلتْ أوروبة منها في قرونٍ عديدةٍ، إنّ الفنّ اfسdمي8 

ذُو شخصيةٍ واضحةِ اYعالِم، رغم تأث/ره في بداياتِه اEُولى بفنونِ اEُ َِ اøاورةِ، والفن/ اfسdمي/ عالَمٌ متنو/عُ اfنتاجِ 
)، وله دائماً طابَعه اaاص/ وعبقري8تُه الفريدةُ وهذا ما يُسجVلُه له ا¬ميعُ.  (شَكdً، وزخرفةً
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